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ص القرآني :المفردة القرآنيّة
ّ
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Quranic word : The basis for understanding the Qur’anic 

text 
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 : ملخص

يحاول هذا المقال تسليط الضّوء على أهميّة المفردة القرآنيّة في تحقيق الفهم 

والاستنباط وما يترتب عليه من وعي بخطورة حدوث فجوةٍ في هذا المستوى، بين 

 لقارئها، تعسّر عليه فهم مدلول 
ً
فظة مبهمة

ّ
المفردة والباحث في دلالتها، فإذا كانت الل

بنة ا
ّ
فظة هي الل

ّ
فظ في حدّ الآية، فالل

ّ
 إذا كان الل

ّ
لمكوّنة لها، ولا يمكن فهم الأخيرة إلا

ا وواضح المعنى.   ذاته جليًّ

كما يبرز هذا المقال جهود الأوّلين في بيان معاني هذه المفردات على رغم نقاء          

غة وصفاء معينها في زمانهم، فالحاجة صارت أعظم في زماننا لحسن فهمها 
ّ
الل

 غربتنا المتفاقمة عن لغتنا وتنائينا عن القراءة وتصفّح الكتب. وتجديد عرضها مع

 .المفردات -الجمل  -النّص القرآني  -التّفسير  -علوم القرآن كلمات مفتاحية: 

Abstract:  

This article attempts to highlight the importance of the Quranic 

vocabulary in achieving understanding and deduction and the 

resulting awareness of the danger of a gap at this level, between 

the vocabulary and the researcher in its significance, if the word 

is vague to its reader, it is difficult for him to understand the 

meaning of the verse, the word is the building block, and the latter 

can be understood only if the word itself is clear and clear 

meaning. 
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         This article also highlights the efforts of the first two in 

explaining the meanings of these vocabulary, despite the purity of 

the language and a certain clarity in their time, the need has 

become greater in our time to better understand it and renew its 

presentation with our increasing alienation from our language and 

our reluctance to read and browse books. 

Keywords: Quran sciences - interpretation - quranic text - 

sentences - vocabulary. 

__________________________________________ 

د. نزار بن حسن بلعيد: المؤلف المرسل. 

 مقدمة .1

الحمد لله الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا، وجعل القرآن 

لمات إلى 
ّ
نورًا مبينًا، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السّلام ويخرجهم من الظ

النّور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله 

ى الله عليه وعلى آله عليه نزل القرآن فكان ترجمانً 
ّ
ا له ولألفاظه شارحًا ومبيّنًا، صل

اهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين وسلم تسليمًا كثيرًا، 
ّ
يبين الط

ّ
وأصحابه الط

  أمّا بعد؛

 
ّ
ل القرآن الكريم أساس الت

ّ
شريع والمعرفة في الإسلام، وقد أنزله الله تعالى يمث

عراء: ﴿ بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾ ]ا
ّ

وقد أدرك علماء المسلمين منذ البداية  ،[591لش

 الأهميّ 
ّ
ص، فانكبوا بكلّ جهدهم على دراسة كلّ ما له علاقة غة لفهم النّ ة البالغة لل

 في الوقوف على معاني مفرداته، إذ إنّ المفردة القرآنيّة هي 
ً
به، وبذلوا جهدا وافرا

 
ّ
بنة الأولى ال

ّ
هذه المفردة لها أهميّة كبرى  ،ور والسّ تي تبنى عليها دلالة الآيات الل

للوصول إلى مراد الله تعالى من كلامه، وفي هذا السّياق يندرج بحثي هذا الموسوم 

  بعنوان "المفردة القرآنيّة".
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 دواعي البحث :

غة الصّافي ومع ابتعدنا 
ّ
نزييل زمن التّ  عنفي زمننا هذا المتأخر عن عهد معين الل

اصّة ، خااحتاج المسلم لمزيد الوقوف على بيان معاني مفردات القرآن الكريم وفهمه

وأنّ هذا الزّمان لم يكثر فيه عدم فهم المفردة القرآنيّة فقط بل وتحريفها عن 

فظ أو استجابة  مقصدها
ّ
ها، إمّا عن جهل بمعنى الل

ّ
وتنزييلها في غير منزيلها ومحلا

باطلٍ وشبهة فاسدةٍ، والله المستعان، وهذا البحث محاولة  لهوى ونصرة لمذهب

  للتّنبه لهذا الخطر ودعوة للتّكاتف من أجل السّلامة منه.

 إشكاليّة البحث :

تتمحور الإشكاليّة في محاولة الإجابة على الأسئلة التّالية : فيما تظهر أهميّة 

بة على سوء
ّ
، فهم معانيها وتحريف دلالاتها ؟ المفردة القرآنيّة ؟، وما هي الآثار المترت

  وكيف كانت عناية المتقّدمين بها ؟

 أهداف البحث :

بيان أهميّة المفردة القرآنيّة وخطر تحريفها أو سوء فهمها، وإبراز جهود علماء 

المسلمين من متقدّمين ومتأخرين في بيان معانيها وإبراز مدلولاتها، ودعوة لتجديد 

أي طرق تقديمها وتقريبها من المسلم المعاصر، بما أساليب عرض هذه المعاني، 

تي هي 
ّ
يتوافق مع مخرجات زمنه من تكنولوجيا وتطبيقات وغيرها من الأدوات ال

  أقرب إلى يد المسلم ووجدانه من الكتب والمعاجم. 

ة البحث :
ّ
 خط

استهللت بحثي بمقدّمة تضعنا في إطار موضوع البحث وهو أهميّة المفردة  

ته. القرآنيّة،
ّ
  وأبرزت فيها دواعيه وإشكاليّته وأهدافه كما عرضت فيها خط

ثمّ في المبحث الأوّل "أهميّة المفردة القرآنيّة" حاولت بيان مدى أهميّة هذه المفردة 

اني "الآثار المنجرّة عن سوء 
ّ
ل نواة النّص القرآني، ثمّ كان المبحث الث

ّ
خاصّة وأنّها تمث
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ريف معانيها" مناسبة لعرض استقراء تاريخي للأثر المدمّر فهم المفردة القرآنيّة أو تح

خلق القرآن" قضيّة لتحوير معاني هذه المفردة، واستدعيت لذلك مثلين الأوّل "

اني "التّ 
ّ
وظيف المعاصر لآيات القتال"، ولقد اخترت المثل الأوّل من التّاريخ القديم والث

اني من واقعنا المعاصر، لإبراز أنّ منطلق 
ّ
الانحراف الفكري كان سوء فهم المفردة والث

  القرآنيّة في حدّ ذاتها.

الث "عناية السّلف بالمفردة القرآنيّة" إبراز جهد العلماء 
ّ
ثمّ حاولت في المبحث الث

ات وهو علم غريب 
ّ
الأوائل في بيان معاني هذه المفردة، فقد أبدعوا علما قائم الذ

رآن ونشأته" ثمّ في نقطة ثانية بذكر القرآن، وقد قمت أوّلا بـ"تعريف غريب الق

"أهميّة هذا العلم" حيث بيّنت أهميّته ومكانته بين علوم القرآن الأخرى ثمّ في 

لا 
ّ
الثة "التأليف في معاني القرآن وغريبه" استعرضت بعض المؤلفات مدل

ّ
النّقطة الث

  على أنّ العطاء منها لم ينقطع إلى يومنا الحاضر.

سبة لعرض أهمّ نتائج البحث وهي أنّ الحاجة في زمننا هذا ثمّ كانت الخاتمة منا

نا يجب أن نستثمر مخرجات 
ّ
صارت أكثر إلحاحا للوقوف على معاني هذه المفردة، وأن

تكنولوجيا هذا الزّمن في عرض معاني مفردات القرآن وتقريبها للمسلم المعاصر 

  بأدوات زمانه.

طة :
ّ
ط مختصر لهذه الخ

ّ
  وهذا مخط

 مقدّمة.

  المبحث الأوّل : أهميّة المفردة القرآنيّة.

اني : الآثار المنجرّة عن سوء فهم المفر 
ّ
 دة القرآنيّة أو تحريف معانيها :المبحث الث

 

  المطلب الأوّل : قضيّة خلق القرآن.              

اني : التّوظيف المعاصر لآيات القتال.              
ّ
  المطلب الث

الث : عن
ّ
  اية السّلف بالمفردة القرآنيّة :المبحث الث
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  المطلب الأوّل :  تعريف غريب القرآن ونشأته.              

اني :  أهميّة هذا العلم.              
ّ
  المطلب الث

الث :  التأليف في معاني القرآن وغريبه.              
ّ
  المطلب الث

 . خاتمة.

 :(1)أهميّة المفردة القرآنيّة المبحث الأوّل : .2

تي تتكون منها الآيات والسّور، 
ّ
المفردة القرآنيّة هي أساس الجملة القرآنيّة ال

وفهم دلالة المفردة القرآنيّة يعتبر من أهمّ المعينات على فهم القرآن الكريم، حيث 

تي لا بدّ للمفسر بل 
ّ
ارئٍ لكلام ولكلّ قإنّ فهم دلالتها يُعدّ من بين الآليات الضروريّة ال

ا بها حتى يتسنّى له أن يفهم كتاب الله تعالى الفهم  الله تعالى من أن يكون مُلِمًّ

الصّحيح، ولقد تنبّه القدماء إلى أهميّة وأسبقيّة دراسة المفردات قبل غيرها من 

غوية،
ّ
خصوصًا في مجال تفسير القرآن الكريم، فالرّاغب الأصفهاني ) ت  العلوم الل

د على أنّ تحقيق الألفاظ المفردة هو أوّل ما يحتاج أن 5501هـ/105
ّ
 يؤك

ً
م ( مثلا

 .(2)يُشتغل به من علوم القرآن

( 3)(Semantics) لالةمن منظور علم الدّ )لقد أخذت دراسة المفردة القرآنيّة 

 ( ةوالمفهومات القرآنيّ 
ّ
 ا أعمق، متجاوزا الدّ ا ودلاليّ را بعدا مفهوميّ مؤخ

ّ
ية غو لالة الل

 المعجميّ 
ّ
وفي هذا  ،ية الكامنة وراء المصطلح القرآنية إلى الكشف عن المنظومة المعرف

لالة في "علم الدّ  (4)السّياق تبرز جهود علماء معاصرين مثل توشيهيكو إيزوتسو

                                           
 .11-9-5215عزيز: ( 1)
 .1/4الأصفهاني: ( 2)
ركيي على  (3)

ّ
غة، مع الت

ّ
تي تنتج المعنى في الل

ّ
ذي يدرس الأنظمة ال

ّ
سانيات ال

ّ
علم الدّلالة هو الفرع من الل

هني أو الخارجي، Signifierالعلاقة بين الدالّ اللغوي )
ّ
ركيب، الرّمز( ومدلولها في العالم الذ

ّ
( )الكلمة، الت

غوي
ّ
ل المعنى من خلال البنية الل

ّ
سياق التّداولي. الخولي: مع تحليل كيفيّة تشك

ّ
 .79-73-5221ة وال

ذي حاول فيه التّدليل  -خاصّة في كتابه "الله والإنسان في القرآن  (4)
ّ
علم دلالة الرّؤية القرآنيّة للعالم" وال

على أنّ المفردة تعكس نظاما دلاليّا متكاملا يُستفاد منه لفهم العلاقات بين الإنسان والله تعالى وبين 

 .خلاقيّة والروحيّة في القرآنالقيم الأ 
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( 5)حمن حللية، وجهود عبد الرّ ة تشكيل القرآن لمفاهيمه الخاصّ القرآني" وكيفيّ 

في تأصيل منهج "المفهومات والمصطلحات  (6)د بن الهاشمي البوشيخيومحمّ 

 القرآنيّة"، ممّ 
ّ
فظة في سياقها القرآني الخاصّ ا يؤك

ّ
لا يمثل مدخ د أنَّ فهم دلالة الل

عنى د الموليس المقصود هنا مجرّ  ،حيحا لا يمكن تجاوزه لتحقيق الفهم الصّ أساسيّ 

 
ّ
 لالغوي العام للمفردة، بل معهود استعمال القرآن لها، أي الدّ الل

ّ
 تي استحدثهاة ال

وهو ما أشار إليه الإمام ابن عاشور في مقدّمته العاشرة  ،صها للفظ ماالقرآن أو خصّ 

نوير" بـ"مبتكرات القرآن"، حيث أبدع القرآن ألفاظا أو نقلها من حرير والتّ من "التّ 

 فرد في الاستعمال هو ماهذا التّ  ،ة جديدةة وكونيّ ة إلى دلالات شرعيّ دلالاتها العاديّ 

فظ القرآني مدخلا غاية في الأهميّة لدراسة 
ّ
وهو ما أشار النّص القرآني، يجعل الل

بري )ت 
ّ
» م ( في مقدّمته حيث يقول : 950هـ/050إليه شيخ المفّسرين الإمام الط

 بها أولى، 
ُ
تي البداية

ّ
 عن الأسباب ال

ُ
وأوّل ما نبدأ به من القِيل في ذلك : الإبانة

تي من وتقديمها قبل ما عداها أ
ّ
حْرى، وذلك : البيانُ عمّا في آي القرآن من المعاني ال

 العلوم العربيّة، ولم تستحكم معرفتُه 
َ
بْس على من لم يعان رياضة

َّ
قِبَلها يدخل الل

 .(7)«بتصاريف وجوه منطق الألسُن السليقيّة الطبيعيّة 

د على هذا 5901هـ/5050ومن المحدَثين نجد الإمام محمّد عبده )ت 
ّ
م( يؤك

فهي لا تتمّ  -أي في التّفسير  -وأمّا المرتبة العليا » المدخل المهمّ للتّفسير حيث يقول : 

تي أودعها القرآن 
ّ
همُ حقائق الألفاظ المفردة ال

َ
 بأمورٍ : أحدها ف

ّ
  .(8)«إلا

                                           
خاصّة في بحثه الموسوم بـ"استخدام علم الدلالة في فهم القرآن" المقدّم في المؤتمر الدّولي "التّعامل مع  (5)

ذي حاول فيه قراءة تجربة توشيهيكو إيزوتسو 
ّ
رعيّة )القرآن والحديث( عند المعاصرين" وال

ّ
النّصوص الش

مجرّد دلالة لغوية، بل هي حاملة لحقل مفاهيمي متكامل يربط بين المعنى  وبيان مسألة أنّ المفردة ليست

غوي والمعنى القرآني العام.
ّ
 الل

عرِّفة". (6)
ُ
 خاصّة في كتابه "نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنيّة الم

بري:  (7)
ّ
 .1/52-1994الط

 .1/51-1943رضا:  (8)
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 من وسائل التّدبر لكتاب الله تعالى، كما يُعتبر معرفة المفردة ا
ً
لقرآنيّة وسيلة

لا يخفى أنّ المعرفة » م ( في ذلك : 5900هـ/5039يقول عبد الحميد الفراهي ) ت 

بألفاظ المفردة هي الخطوة الأولى في فهم الكلام، وبعض الجهل للجزء يفض ى إلى 

ما يسلم المرء عن الخطأ إذا سدّ جمي
ّ
ع أبوابه، فمن لم زيادة جهل بالمجموع، وإن

يتبين معنى الألفاظ المفردة من القرآن أغلق عليه باب التّدبر وأشكل عليه فهم 

، ويقول الدّكتور عبد الصّبور شاهين (9)«الجملة وخفي عنه نظم الآيات والسّورة 

ونرى أنّ القضيّة المنهجيّة تبدأ من أبسط عناصر » م ( : 5050هـ/5305) ت 

فظ المفرد الأسلوب القرآني، وهو 
ّ
  .(10)«الل

اني : الآثار المنجرّة عن سوء فهم المفردة القرآنيّة أو تحريف معانيها : .3
ّ
المبحث الث

  

تي خالفت الجمهور في فهم النّص أو خالفت 
ّ
إنّ الاستقراء التّاريخي لأغلب التّيارات ال

المنهج السّائد يكشف بما لا يدع مجالا للشكّ أنّ هناك إشكالٌ في فهم النّص 

القرآني، بقصدٍ أو بغير قصدٍ، فهو القاسم المشترك الأكبر بينها، فالكلّ ينطلق من 

 منه مبر
ً

 لتوجهه ومذهبه، ولقد اخترت ضرب مثلين هذا النّص جاعلا
ً
رًا وركيية

اثنين، واحدٌ من التّاريخ القديم والآخر من واقعنا المعاصر، لإبراز أنّ منطلق التّباين 

كان منطلقه فهم المفردة القرآنيّة في حدّ ذاتها وليس  -في بعض جوانبه  -الفكري 

في مراد الله تعالى اضطهاد وظلم فهم مجمل الآية القرآنيّة، وقد انجرّ عن التّحوير 

 وتعذيب بل وسفك دماء بغير حقّ، وأثر ذلك ممتد إلى يوم النّاس هذا.

 المطلب الأوّل :  قضية خلق القرآن : الانحراف في تأويل دلالة "الجعل" : 1.3

عرّفها البعض بمحنة خلق القرآن وهو فكر انتشر في عهد الخليفة المأمون 

ذين اعتبروا أنّ القرآن مخلوقٌ وليس كلام م ( من ق100هـ/551) ت 
ّ
بل المعتيلة ال

                                           
 .92-5225الفراهي:  (9)
 .27 -1993شاهين: (10)
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م، واقتنع بهذا الرّأي الخليفة 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الله تعالى المنزيّل على نبيه محمّد صل

 وطالب بنشر هذا الفكر وعزل أيّ قاضٍ لا يؤمن بذلك.

هذه المسألة من المسائل قد أخذت من الوقت والجهد وكثرة الجدال بين 

 وجرت  أرباب
ٌ
المذاهب الكلاميّة أكثر ممّا ينبغي لها، بل وسفكت بسببها دماءٌ كثيرة

 على العلماء في زمن المأمون والمعتصم ) ت 
ٌ
 وبلايا متتالية

ٌ
من أجلها محنٌ عظيمة

م (، واشتدّ الأمر وغصّت السّجون بالمخالفين فيها القائلين بأنّ القرآن 135هـ/552

 منه بدأ وإليه يعود. كلام الله تعالى غير مخلوقٍ،

ما أقصد هنا بيان أنّ 
ّ
ولست الآن بصدد التّأريخ لما حدث في تلك الفتنة وإن

الانحراف الفكري كان منطلقه الانحراف في فهم المفردة القرآنيّة، فحجتهم الكبرى 

ا ﴾ ]الزّخرف:   عَرَبِيًّ
ً
رْآنا

ُ
ناهُ ق

ْ
ا جَعَل عندهم  [ والجعل0والرئيسيّة كانت قوله تعالى ﴿ إِنَّ

 .(11)يكون دائمًا بمعنى الخلق

هيرة بين العالم الجليل عبد العزيز بن يحيى الكناني ) ت 
ّ

وفي المناظرة الش

م ( ورأس المعتيلة في زمانه بشر بن غياث المريس ي ) ت 113هـ/530

ا أصابه الإعياء من 100هـ/551
ّ
م (، وكانت بحضور المأمون، قال بشر للكناني لم

تي دُ 
ّ
 لا يتهيأ لك معارضتها ولا دفعها، » حض فيها : المناظرة ال

ٌ
معنا من كتاب الله آية

ما أخرتها ليكون انقضاء 
ّ
شبيه فيها، ولا الخطب عليها، كما فعلت في غيرها، وإن

ّ
ولا الت

ا ﴾   عَرَبِيًّ
ً
رْآنا

ُ
ناهُ ق

ْ
ا جَعَل المجلس عليها وسفك دمك بها،... قال الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ

يخالف علي فيه إنّ معنى  .. وهل في الخليقة أحدٌ يشكّ في هذا أو[، .0]الزّخرف: 

» ، وهذا قصورٌ في الفهم خطبه جللٌ، فكلمة جعل في القرآن (12)«جعلناه خلقناه 

                                           
 .152-1979المعتق: ( 11)
 .02-5225الكناني:  (12)
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ر ى(13)لها أربعة معانٍ؛ صيَّ
َ
ق(14)، وألق

َ
، وهي في هذه (16)«، وأنشأ يفعل كذا (15)، وخل

وضمير "جعلناه" عائدٌ » م ( : 1973هـ/1393الآية كما يقول الإمام ابن عاشور ) ت 

كِتابِ ﴾ ]الزّخرف: 
ْ
ا جعلنا الكتاب المبينَ قرآنًا" والجعل : الإيجاد 5إلى ﴿ ال

ّ
[، أي "إن

، وبهذا ظهر لنا بالحجّة التّاريخيّة أنّ منزيلق الخطأ في فهم المفردة (17)«والتّكوين 

  القرآنيّة له أثرٌ على واقع المسلمين فيما بينهم.

وظيف المعاصر لآيات القتال : أثر سوء فهم دلالة  2.3
ّ
اني : الت

ّ
المطلب الث

 "الأمر" :

 في الزّمن الحاضر، وأحد أسبابها 
ً
هي قضيّة قد ذكت واستعرت نارها خاصّة

مُوهُمْ ﴾ ]التّوبة: 
ُ
 وَجَدْت

ُ
رِكِينَ حَيْث

ْ
ش

ُ ْ
وا الم

ُ
تُل

ْ
اق

َ
[، 1هو فهم الأمر في قوله تعالى : ﴿ ف

 ﴾ ]التّوبة:  ومثله في قوله
ً
ة

َّ
اف

َ
مْ ك

ُ
ك

َ
ون

ُ
ما يُقاتِل

َ
 ك

ً
ة

َّ
اف

َ
رِكِينَ ك

ْ
ش

ُ ْ
وا الم

ُ
جلّ وعلا : ﴿ وَقاتِل

مْ 03
ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
مْوالِك

َ
 وَجاهِدُوا بِأ

ً
 وَثِقالا

ً
فِرُوا خِفافا

ْ
[، وفي قوله تبارك اسمه : ﴿ ان

هِ ﴾ ]التّوبة: 
َّ
 35فِي سَبِيلِ الل

ُ
 يُؤْمِنُونَ [، وكذلك في قوله سبحانه : ﴿ قاتِل

َ
ذِينَ لا

َّ
وا ال

حَقِّ مِنَ 
ْ
هُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ ال

ُ
هُ وَرَسُول

َّ
مَ الل مُونَ مَا حَرَّ خِرِ وَلا يُحَرِّ

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
هِ وَلا بِال

َّ
بِالل

 عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ﴾ ]التّوبة: 
َ
جِزْيَة

ْ
وا ال

ُ
ى يُعْط كِتابَ حَتَّ

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
 59ال

ّ
تي [، وال

 أيّ منها هي آية السّيف
ً

 ( 18)أختلف أصلا
ً
تي بزعمهم نسخت قرابة مائة وأربعين آية

ّ
ال

تي 530)
ّ
ين، أو العفو والصّفح، أو الصّبر والدّفع » ( من الآيات ال

ّ
تدعو إلى الرّفق والل

                                           
هُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ ﴾ ]المائدة:  )13(

َّ
[ : أي ما صيّر ذلك مأذونًا 127ومثال ذلك قوله تعالى ﴿ مَا جَعَلَ الل

 فيه ولا شرعًا.
 ﴾ ]الرّعد:  )14(

ً
نْهارا

َ
يَ وَأ رْضَ وَجَعَلَ فِيها رَواس ِ

َ ْ
ذِي مَدَّ الأ

َّ
[ : يفسّرها قوله 7ومثال ذلك قوله تعالى ﴿ وَهُوَ ال

مْ ﴾ ]النّحل: 
ُ
مِيدَ بِك

َ
نْ ت

َ
يَ أ رْضِ رَواس ِ

َ ْ
قى فِي الأ

ْ
ل
َ
 [.12تعالى ﴿ وَأ

قَ  )15(
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
هِ ال

َّ
حَمْدُ لِل

ْ
ورَ ﴾ ]الأنعام: ومثال ذلك قوله تعالى ﴿ ال ماتِ وَالنُّ

ُ
ل
ُّ
رْضَ وَجَعَلَ الظ

َ ْ
ماواتِ وَالأ السَّ

1.] 
 .1/54-1990ابن جزيّ:  (2)
 .52/102-1993ابن عاشور:  (17)
 .714-1/727-5229القرضاوي: ( 18)
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تي هي أحسن، أو تأمر بالدّعوة بالحكمة والموعظة الحسنة أو غير ذلك ممّا هو 
ّ
بال

ه بعث ليتممها أساسٌ في مكا
ّ
م أن

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
تي أعلن النّبيّ صل

ّ
، (19)«رم الأخلاق ال

يْهِمْ 
َ
مْ عَل

ُ
زِهِمْ وَيَنْصُرْك

ْ
مْ وَيُخ

ُ
يْدِيك

َ
هُ بِأ

َّ
بْهُمُ الل ِ

ّ
وهُمْ يُعَذ

ُ
كذلك الأمر في قوله تعالى : ﴿ قاتِل

وْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ ]التّوبة: 
َ
فِ صُدُورَ ق

ْ
ى [، وفي قوله جلّ 53وَيَش وهُمْ حَتَّ

ُ
شأنه : ﴿ وَقاتِل

هِ ﴾ ]الأنفال: 
َّ
هُ لِل

ُّ
ل
ُ
ينُ ك ونَ الدِّ

ُ
 وَيَك

ٌ
ونَ فِتْنَة

ُ
ك

َ
 ت

َ
[، وكذا في قوله تبارك وتعالى : ﴿ 09لا

صِيرُ 
َ ْ
سَ الم

ْ
مُ وَبِئ واهُمْ جَهَنَّ

ْ
يْهِمْ وَمَأ

َ
 عَل

ْ
ظ

ُ
ل
ْ
نافِقِينَ وَاغ

ُ ْ
ارَ وَالم فَّ

ُ
ك

ْ
بِيُّ جاهِدِ ال هَا النَّ يُّ

َ
 ﴾ يَا أ

وا 9، التّحريم: 20]التّوبة: 
ُ
ذِينَ آمَنُوا قاتِل

َّ
هَا ال يُّ

َ
 إلى قوله سبحانه : ﴿ أ

ً
[، إضافة

 ﴾ ]التّوبة: 
ً
ة

َ
ظ

ْ
مْ غِل

ُ
يَجِدُوا فِيك

ْ
ارِ وَل فَّ

ُ
ك

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ك

َ
ون

ُ
ذِينَ يَل

َّ
 [.550ال

 أنّ هذا الأمر هو على الوجوب في كلّ 
ٌ
كلّ هذه الآيات فيه أمر، فرأى جماعة

لبحالت
ّ
، وأعملوا السّيف في كلّ مخالفٍ للعقيدة، (20)ه، فتوسعوا في فهم جهاد الط

حتّى ولو كانوا مستأمنين كالسّياح والوفود الدّبلوماسيّة والتّجار والمستثمرين 

 لأمر الله تعالى بزعمهم(21)وغيرهم
ً
صوص وغاب عنهم أنَّ النّ  ،(22)، وذلك استجابة

 
ّ

فهم بمعزل عن مقاصدرعيّ الش
ُ
ها وظروف نزولها، كما غاب عنهم مبدأ احتكار ة لا ت

 الدّ 
ّ
 سلاح والقوّ ولة الحديثة لاستعمال ال

ّ
أو  اشريعة لا يعدّ عملا فرديّ ة، فالقتال في ال

ن، يار والمواطنيولة لحماية الدّ ساتي تضطلع به سلطة الدّ ، بل هو قرار مؤسّ اجماعيّ 

رعوفق ما تقرره أحكام القانون الدّ 
ّ

، كما غاب عنهم ية المعاصرةولي والسّياسة الش

                                           
-5229القرضاوي: ( 19)

1/719.

  
ذين يغزونهم ويطلبونهم في عقر دارهم  هو »  (20)

ّ
ذي يكون الأعداء في أرضهم، والمسلمون هم ال

ّ
الجهاد ال

 .1/522-5229القرضاوي: «. 
 .5/1170-5229القرضاوي: ( 21)
 .137-109-5220الرّفاعي: ( 22)
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، (25)أو الإباحة (24)أو النّدب (23)طلب الفعل على الوجوب» أنّ الأمر في القرآن هو  أيضا

لب كالتّهديد
َّ
ب (27)والتّعجيي (26)وقد تأتي صفة الأمر لغير الط  .(30)« (29)والخبر( 28)والتّعجُّ

ة في قتالهم منصوصٌ عليها في نصّ 
ّ
أصحاب هذا الرّأي يرون كذلك أنّ العل

رك
ّ

، ولقد بحث (31)تلكم الآيات الكريمات الوارد بها الأمر بالقتال وهي الكفر والش

تي تبيح للمسلمين قتل الأعداء، فقال 
ّ
ة ال

ّ
الفقهاء في مباحث الجهاد عن العل

ة القتال هي الحرابةجمهورهم من المالكيّة والحنفيّة والحنابل
ّ
 أي المحاربة - ة أنّ عل

  .(32)والمقاتلة والاعتداء، وليس مجرّد الكفر- 

                                           
رعيّة هو طلب الفعل طلبًا لازمًا، فمن فعله يؤجر، ومن تركه يأثم )23(

ّ
مر ، مثل الأ والواجب في الأوامر الش

 ﴾ 
َ
هادَة تُمُوا الشَّ

ْ
ك

َ
 .]527البقرة: [الوارد في قوله تعالى ﴿ وَلا ت

رعيّة هو طلب الفعل طلبًا غير لازمٍ، فمن فعله يؤجر، ومن تركه لا يأثم، مثل  )24(
ّ

والمندوب في الأوامر الش

قُرْبى وَ 
ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
 أ

َ
قِسْمَة

ْ
وهُمْ مِنْهُ ﴾ الأمر الوارد في قوله تعالى ﴿ وَإِذا حَضَرَ ال

ُ
ارْزُق

َ
ساكِينُ ف

َ ْ
يَتامى وَالم

ْ
ال

ساء: [
ّ
 : خطابٌ للوارثين أمروا أن يتصدقوا من الميراث على قرابتهم وعلى اليتامى وعلى المساكين. ]2الن

والمباح هو ما خيّر الإنسان في فعله وتركه، فله أن يفعل وله أن يترك، مثل الأمر الوارد في قوله تعالى  )25(

 ﴾ 
ً
با يِّ

َ
 ط

ً
رْضِ حَلالا

َ ْ
ا فِي الأ وا مِمَّ

ُ
ل
ُ
اسُ ك هَا النَّ يُّ

َ
 .]102البقرة: [﴿ يَا أ

وا عَلى مَك )26(
ُ
وْمِ اعْمَل

َ
لْ يَا ق

ُ
ونُ مثل الأمر الوارد في قوله تعالى ﴿ ق

ُ
ك
َ
مُونَ مَنْ ت

َ
عْل

َ
 ت

َ
سَوْف

َ
ي عامِلٌ ف ِ

ّ
مْ إِن

ُ
تِك

َ
ان

ارِ ﴾   الدَّ
ُ
هُ عاقِبَة

َ
وا  ]172الأنعام: [ل

ُ
: أمر الله عزّ وجلّ نبيّه عليه السّلام أن يتوعدهم بقوله ﴿ اعْمَل

 ﴾ أي فسترون عاقبة عملكم الفاسد، فصيغة الأمر هاهنا بمعنى الوعيد والتّهديد.
لِهِ ﴾  )27(

ْ
وا بِحَدِيثٍ مِث

ُ
ت
ْ
يَأ

ْ
ل
َ
ور:  [مثل الأمر الوارد في قوله تعالى ﴿ ف

ّ
ي إِن كانوا صادقِين في أنّ  ]74الط

َ
: أ

له، فإنّهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض 
ْ
وا بِمِث

ُ
ت
ْ
يَأ

ْ
ل
َ
م ف

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
القرآن من إنشاء النّبي صل

 سورٍ من مثله ولا بسورةٍ واحدةٍ من مثله. من الجنّ والإنس ما جاءوا بمثله ولا بعشر 
نا ﴾  )28(

َ
ون

ُ
ت
ْ
بْصِرْ يَوْمَ يَأ

َ
سْمِعْ بِهِمْ وَأ

َ
: العرب تقول هذا في  ]72مريم:[مثل الأمر الوارد في قوله تعالى ﴿ أ

 .موضع التّعجب، فتقول أسمع بزيدٍ وأبصر بزيدٍ أي ما أسمعه وأبصره
 ﴾مثل الأمر الوارد في قوله تعالى ﴿  )29(

ً
ثِيرا

َ
وا ك

ُ
يَبْك

ْ
 وَل

ً
لِيلا

َ
وا ق

ُ
يَضْحَك

ْ
ل
َ
: الأمر بالضّحك والبكاء  ]25التّوبة:  [ف

خرج على صيغة الأمر للدّلالة على 
ُ
ه أ

ّ
 أن

ّ
 ويبكون كثيرًا، إلا

ً
في معنى الخبر، والمعنى : فسيضحكون قليلا

ه حتمٌ لا يكون غيره.
ّ
 أن

 . 1/55-1990ابن جزيّ: ( 30)
 .1/534-5229القرضاوي: ( 31)
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ل على أنّ الفهم الخاطئ للمفردة القرآنيّة له آثارٌ كارثيّة 
ّ
وهذا مثلٌ آخر غير الأوّل يدل

 على واقع المسلم.

 

الث : عناية السّلف بالمفردة القرآنيّة : .4
ّ
 المبحث الث

 لديهم، لقد نزل 
ً
القرآن بلغة العرب ولسانهم فكانت ألفاظه ومعانيها واضحة

ومع بُعد النّاس عن عصر النّبوة بدأت الحاجة لمعرفة معاني بعض مفردات القرآن 

ساع رقعة الأرض 
ّ
الكريم تظهر، ثمّ أخذت هذه الحاجة تزداد يومًا بعد يوم بعد ات

واجًا خاصّة منهم غير العرب، فأخذ الإسلاميّة، ودخول النّاس في دين الله تعالى أف

الصّحابة والتّابعون يبينون لهم تفسير ما غمض لديهم وأشكل فهمه عندهم، ومع 

غة كتبًا في تفسير 
ّ
ظهور التّدوين للعلوم الإسلاميّة صنّف المتقدّمون من علماء الل

ات 
ّ
رف عمفردات القرآن وبيان معانيها، وتطور هذا المبحث واستقلّ بعلمٍ قائم الذ

بـ"معاني القرآن" أو "غريب القرآن"، وإذا كانت هذه المباحث قد استجابت لحاجة 

ه مع ما أصابنا من عجمة في ألسنتنا 
ّ
تلك العصور لبيان معاني ألفاظ القرآن، فإن

 لمعرفة معاني المفردات، وصارت هذه 
ً
في عصورنا الحديثة عادت الحاجة ملحّة

تي الحاجة أكثر إلحاحًا لتغرّب العرب 
ّ
أنفسهم عن لغتهم الأمّ وكثرت لغاتهم المحليّة ال

غة الأمّ.
ّ
ذي في الل

ّ
فظ فيها غير هو ذاك ال

ّ
  ربّما صار معنى الل

  

  المطلب الأوّل : تعريف غريب القرآن ونشأته : 1.4

غة هو الرّجل البعيد عن وطنه         
ّ
، (34)، ومن الكلام الغامض(33)الغريب في الل

ابي ) ت
ّ
ما هو الغامض البعيد » م ( : 991هـ/011 وقال الخط

ّ
الغريب من الكلام إن

غوي حصر معنى الغريب في المبهم من الكلام، (35)« الفهم
ّ
، وبهذا يكون التّعريف الل

سعت دائرته وتعظمت مادته، فغريب القرآن هو كلّ كلامٍ أو 
ّ
ه اصطلاحًا ات

ّ
غير أن

ل لدى المخاطبين به، سواءٌ كانت كلمةٍ لا تكون ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعما

                                           
 .1/079-1997بن منظور: ( 33)
 .7/535-5225الفراهيدي: ( 34)
 .1/32-1925الخطابي:  (35)
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الغرابة من جهة نفس الكلمة أو الكلام أو من جهة ابتعاد المخاطب عن أصول 

غة
ّ
يار يرى أنّ دائرة الغريب (36)التّحاور في الل

ّ
، بل إنّ الدّكتور مساعد بن سليمان الط

راد بالغريب ما كان غامضَ المعنى دون » تشمل جميع مفردات القرآن : 
ُ
ره، غيليس الم

عنى بدلالةِ 
ُ
تبُ غريبِ القرآن ت

ُ
ما المرادُ به: تفسيرُ مفرداتِ القرآنِ عمومًا، فك

ّ
وإن

  .(37)«ألفاظِه، دونَ غيرِها من المباحثِ المتعلقةِ بالتّفسيرِ أو المعاني 

 

اني : أهميّة هذا العلم :ا 2.4
ّ
 لمطلب الث

إلى سبعة  م ( علوم القرآن5095هـ/293لقد قسم الإمام الزّركش ي ) ت 

امن عشر لمعرفة الغريب وقال : 
ّ
هو معرفة المدلول » وأربعين نوعًا، وجعل النّوع الث

إنّ أوّل ما يحتاج أن يشتغل به » (، وقد تقدّم معنا قول الرّاغب الأصفهاني : 38«)

لفظيّة تحقيق الألفاظ المفردة 
ّ
فظيّة، ومن العلوم ال

ّ
 .(39)«من علوم القرآن العلوم الل

هذا العلم تكمن في بيان المفردة والكلمة القرآنيّة فهي المادة الأولى فأهميّة 

وهذا العلم ليس متاحًا لكلّ خائض ، لكتب التّفسير، ولقد ذكرنا أهميّة فهم المفردة

وهذا الباب عظيم الخطر ومن هنا » قال الزّركش ي عند الحديث عن غريب القرآن : 

م ( 5101هـ/955، وقال السّيوطي ) ت (40)«تهيّب كثيرٌ من السّلف تفسير القرآن 

لاثين من علوم القرآن وهو معرفة غريبه : 
ّ
وعلى » عند ذكر النّوع السّادس والث

نّ، فهذه 
ّ
الخائض في ذلك التّثبت والرّجوع على كتب أهل الفنّ وعدم الخوض بالظ

غة الفصحى، ومن نزل القرآن عليهم 
ّ
الصّحابة وهم العرب العرباء وأصحاب الل

  .(41)«غتهم، توقفوا في ألفاظٍ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئًا وبل

 

 

                                           
 .02الجلالي: ( 36)
يار:  (37)

ّ
 .21-5225الط

 .524-5220الزّركش ي:  (38)
 .1/4الأصفهاني:  (39)
 .520-5220الزّركش ي:  (40)

 .4-5/7-1903السّيوطي:  (41)
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أليف في معاني القرآن وغريبه : 3.4
ّ
الث : الت

ّ
 المطلب الث

يعود التّأليف في معاني القرآن وغريبه إلى مرحلة مبكرة من تاريخ الإسلام،          

م ( 312هـ/31نهما ) ت وأوّل ما عرف من ذلك ما روي عن ابن عبّاس رض ي الله ع

تي سأله عنها نافع بن الأزرق ) ت 
ّ
م (، 311هـ/31في ما يسمى بإجاباته عن المسائل ال

ومنها مسائل عن معاني بعض المفردات القرآنيّة فكان ابن عبّاس رض ي الله عنهما 

عر بعد أن يقول له نافع : 
ّ

وهل تعرف » يوضّح معناها مستشهدًا بأبياتٍ من الش

، ثم تتابع التّأليف في معاني القرآن وغريبه ولقد بلغت أكثر من (42)«؟ العرب ذلك

، ونظرًا لهذه الكثرة لا تتسع هذه الصّفحات لعدها (43)ثلاث مائة وستّين مصنفًا

كر منها كتاب "مفردات ألفاظ القرآن" للرّاغب 
ّ
ذي يرى  الأصفهانيونخص بالذ

ّ
ال

ه : 
ّ
ف في هذه المعرفة فإن

ّ
ه أحسن كتابٍ أل

ّ
يتصيد المعاني من » صاحب البرهان أن

  .(44)«السّياق لأنّ مدلولات الألفاظ خاصّة 

ولم ينقطع العطاء من بعد الرّاغب إلى عصرنا الحالي، مثل "مفردات القرآن"          

في أربعة عشرة مجلد لحسن لعبد الحميد الفراهي و"التّحقيق في كلمات القرآن" 

م ( و"معجم ألفاظ القرآن الكريم" الصّادر عن 5001هـ/5353المصطفوي ) ت 

 على أن معين 
ً
 قاطعة

ً
غة العربيّة بالقاهرة وغيرهم كثير، وهو ما يدلّ دلالة

ّ
مجمع الل

  هذا المبحث لم ينفذ.

 

 خاتمة. 5

من خلال كلّ ما تقدّم، ظهر لنا بكلّ وضوحٍ أنّ المفردة القرآنيّة ليست مجرّد 

عنصر لغويّ في بناء الجملة، بل هي حجر الأساس في فهم النصّ القرآني برمّته، 

ومفتاحٌ أصيلٌ للتّأويل السّليم والتّطبيق الصّحيح لأوامر الله تعالى ونواهيه، وقد 

إلحاحًا من أيّ زمانٍ مض ى، لا سيّما مع ما استجدّ  أضحت الحاجة لفهمها اليوم أشدّ 

                                           
  .22-5/20-1903السّيوطي:  (42)
 .07الجلالي: (43)
 .524-5220الزّركش ي:  (44)
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من تحدّيات لغويّة وثقافيّة، بسبب عجمة الألسنة وابتعاد المسلمين عن لغتهم الأمّ 

 .فهمًا وتعبيرًا وتفكيرًا

وقد أدرك سلفنا الصّالح هذه الأهميّة منذ القرون الأولى، فسجّلوا جهودهم 

بيّن مدلولاتها في سياقها القرآني في مصنّفات خالدة توضّح معاني هذه ا
ُ
لمفردات، وت

ا منيعًا في وجه التّحريف والانحراف، غير أنّ هذه الجهود  غوي، فكان ذلك سدًّ
ّ
والل

وائف وتعددت القراءات  –على عظمها  –
ّ
لم تمنع تباين الأفهام، إذ تفرّقت الط

، وأدّى أحيانًا إلى الفهميّة للمفردة الواحدة، ممّا انجرّ عنه تباينٌ في فهم الآيات

ت في رؤيتها لمراد 
ّ
انحرافات خطيرة في العقيدة والسّلوك، وتمزّق في وحدة الأمّة، وتشت

 .الله تعالى من خطابه

إنّ هذا البحث لا يدعو إلى إعادة تفسير المفردة القرآنيّة أو اختراع دلالات 

غويّة والمعجميّة ثابت ومس
ّ
زّمان تقر لا تتغيّر بتغيّر الجديدة لها، إذ إنَّ أصل دلالتها الل

والمكان، ولكنَّ فهم هذه الدّلالة وتنزييلها وتأويلها على الواقع المعيش هو محلّ الاجتهاد 

 للحكمة الإلهيّة في مشاغل 
ً
ذي يُعدُّ معاناة

ّ
 يغلق باب التّفسير ال

ّ
البشري المفتوح، وإلا

ي مع التّاريخ، وفي هذا الواقع، ويغدو مجرّد حكاية تفسيريّة بدل أن يكون جدل الوح

السّياق ينبّه بجدّيّة إلى ضرورة تطوير أساليب عرض هذه المعاني، وتقديمها للمسلم 

مه، فالتّطبيقات التّكنولوجيّة، 
ّ
المعاصر بما يوافق أدوات إدراكه ووسائل تعل

ر اليوم لخدمة 
ّ
سخ

ُ
ها أدوات يمكن أن ت

ّ
والمنصّات الرّقميّة، والوسائط التفاعليّة، كل

 النّاشئة والمهجّرين ك
ً
تاب الله تعالى، وتقريب معانيه إلى عموم المسلمين، خاصّة

 رسم الحروف
ّ

ا، ممّن لم يعد بينه وبين العربيّة إلا  .لغويًّ

ل المشترك الأوّل بين 
ّ
وإنّ من أبرز نتائج هذا البحث، أنّ المفردة القرآنيّة تمث

ا الأصيلة، والتّقعيد للفهم المنضبط كلّ طوائف الأمّة، وإذا تمّ التّوافق على معانيه

ا لوحدة الفهم، ووحدة الخطاب، ووحدة العمل، 
ً
 مبارك

ً
لها، فإنّ ذلك سيكون مدخلا

 .وهذا لعمري من أهمّ أسباب نهضة الأمّة من جديد
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وختامًا، فإنّ مستقبل التّعامل مع كتاب الله تعالى لا يجب أن ينفصل عن 

بات العصر، فا
ّ
لواجب الجمع بين الأمانة العلميّة في نقل أصالته ولا عن متطل

معانيه، والابتكار المعرفي في تقريبها، ليفهمه النّاس كما أراد الله تعالى، ويتدبّروه كما 

مروا، ويهتدوا به كما وعدوا، فهل من سبيلٍ لتقريب معاني هذه المفردة للمسلم 
ُ
أ

ص زمانه في هذا العرض المعاصر وإعانته على فهم كتاب ربّه جلّ وعلا ومرعات خصائ

 والتّقديم ؟
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ف، دون اعتبار: ابن، أبو، الــ)
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